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  المورد البشري ودوره في تحقیق المیزة التنافسیة للمنظمة
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 : الملخص

تسعى معظم المنظمات في وقتنا 

الراهن إلى اكتساب مورد بشري یتمیز 

بالذكاء والمهارات والكفاءات التي 

مع متطلبات العصر  مئـــوتتلاتتماشى

ل هذا جعلالمنظمات تتجه إلى الحالي، ك

الاستثمار في المورد البشري حتى یتسنى 

لها القدرة تحقیق میزة تنافسیة تساعدها 

  على الاستمراریة والتطور في السوق. 

 

 

Résumé :  

     La majorité des 
organisations contemporaines 
visent à avoir une ressource 
humain caractérisant de 
‘intelligence et de la compétence 
et qui s’approprient avec les 
exigences de l’économie actuelles 
c’est la raison pour laquelle les 
organisations s’adressent vers 
l’investissement dans le capital 
humain afin d’avoir une avantage 
comparatif et concurrent aidant à 
la continuité et le développement 
dans les marches. 
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  مقدمة

لقد ازداد دور المورد البشري وازداد معه الاهتمام بهذا العنصر من قبل المنظمات   

وصا في ظل اقتصاد المعرفة الذي نعیشه، فاالمورد البشري یمثل مخزونا الكفاءات خص

  والمعارف. 

ومنهنا فإن الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تحقیق میزة تنافسیة، یعد الشغل 

الشاغل لدى المنظمات التي تسعى إلى اكتساب مورد بشري یتسمبالكفاءات والمهارات 

دیات وتطورات القرن الحالي ما یسمح لها بالاستمراریة والتطور في سوق اللازمة لمواجهة تح

  من خلال المیزةالتنافسیة التي اكتسبتها. 

  ومن أجل ذلك سوف نتطرقإلى النقاط التالیة:

  : ماهیة الاستثمار في رأس المال البشري. 01المحور 

  : الإطار المفاهیمي للمیزة التنافسیة. 02المحور 

  كفاءات البشریة مصدر لتحقیق المیزة التنافسیة: ال03المحور 
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  المحور الأول: ماهیة الاستثمار في رأس المال البشري.

نتناول في هذا المحور مجموعة من التعریفات المتعلقة برأس المال البشري، ثم التطرق 

الأهمیة الإقتصادیة لرأس المال البشري وفي الأخیر نتطرق إلى مؤشرات قیاس رأس المال 

  لبشري. ا

 مفهوم رأس المال البشري:

  لقد ظهرت نظریة رأس المال البشري أول مرة فیأعمال الاقتصادي الامریكي 

schult حیث یرى أن "كفاءات ومعرفة الفرد شكل منأشكالالرأسمال الذي یمكن 1961سنة ،

 1الاستثمار فیه".

ت الامكانیات المتمیزة كما یعرف رأس المال البشري بأنه "یمثل جمیع الموارد البشریة ذا

والقادرة على شغل الوظائف الاداریة والفنیة، والتي لدیها القدرة الابداعیة والابتكاریة والتفوقیة 

  2التي تتمثل في معارف العاملین، وخبراتهم المتراكمة ومهاراتهم التقنیة والفنیة".

في استغلال  ویعرف أیضا على أنه "مجموعة الطاقات البشریة التي یمكن استخدامها

   . 3مجمل الموارد الإقتصادیة"

ویستخلص من هذه التعاریف أن الرأسالمال البشري عبارة عن كفاءات ومهارات 

  ومعارف ذات قیمة عالیة یكتسبها الفرد یستلزم على المنظمة الاستثمار فیها . 

  كما یمكن القول أن قدرات البشر تعتبر بمثابة رأس مال معرفي. 

تعریف الاستثمار في رأس المال البشري على أنه "الاتفاق على ومما سبق یمكن 

المجالات التي تساهم في بناء الانسان بدنیا وعقلیا ومهاریا وذلك منذ طفولته وحتى خلال 

حیاته الانتاجیة، ومن أهم مجالات الاستثمار في رأس المال البشري الاتفاق على الصحة 

  .4والتعلیم والتغذیة والتكوین"

كن تعریف الاستثمار في رأس المال البشري على أنه: "عبارة على تعبئة كما یم

للطاقات البشریة وبلورة لإمكاناتها المتعددة ولمواهبها العقلیة والجسدیة لزیادة قیمتها ورفع 

  .5مكانتها حتى یتم استخدامها بصورة مبدعة في العملیة الإقتصادیة"

 الأهمیة الاقتصادیة لرأس المال البشري. 

إن الأهمیة الإقتصادیة لرأس المال البشري تكمن في كون أن الموارد البشریة هي التي 

تقرر درجة النمو الاقتصادي والتنمیة الإقتصادیة والاجتماعیة لمجتمعاتنا، وذلك لأن رأس 

 المال المادي والعمل لیس كفیلین معا لزیادة الانتاجیة والنمو. 
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لأمریكي "شولتز" أن أساس النمو والتقدم هي المعرفة حیث یبین لنا العالم الاقتصادي ا

التي یكتسبها الموارد البشري، كون عناصر الانتاج المادیة لا تكون لها الفاعلیة بدون 

  6الانسان.

كما أن الاستثمار في رأس مال البشري من خلال عملیة التدریب والتعلیم والعنایة 

یساعد في صقل وتحریك القدرات والكفاءات الصحیة من شأنه أن یحقق النمو الاقتصادي و 

  7البشریة.

ومن خلال ما سبق یمكنالقول أن الاستثمار في رأس المال البشري یفوق في نتائجه 

الإقتصادیة الاجتماعیة الاستثمار في الموارد المادیة، وعلیه یجب على المؤسسات أن تهتم 

  باكتساب مورد بشري یمكنها من تحقیق أهدافها. 

  8الاستثمار في الرأس المال البشري فیمایلي: ویتمثل

 التعلیموالتدریب. 

 توفیر ظروف استمراریةالتعلم في المؤسسة. 

 تطویر الموارد البشریة وتعزیز طرق التنبؤوالتخطیط. 

التركیز على المواطنة التنظیمیة التي تقلل من معدل دوران الفردمما یعمق من ولائه 

 للمؤسسة. 

لعنصر البشري،والاستثمار فیه یلعب دورا فعالا في تنمیته الإقتصادیة وعلیه فإن تنمیة ا

  باعتبارها عملیةتهدف إلى تطویر النظم القائمة.

 مؤشرات قیاس رأس المال البشري:

لقد بینت الدراسات انه یوجد العدید من مؤشرات قیاس رأس المال البشري، ویرجع ذلك 

لمال البشري وانتاجیته تمنح للمؤسسةفرصة عدم توافر بیانات دقیقة عن أنشطة الرأس ا

  حساب عائد استثماره. 

ولذلك سنهتم بالمؤشرات المهمة والتي تطرقت إلیها مختلف الهیئات والمنظمات الدولیة 

  ومن بینها:

  مؤشرات خاصة بالتعلیم:

  وتشمل هذه المؤشرات:

  معدل التمدرس:
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طور الابتدائي والمتوسط أي یشیر هذا المعدل إلى نسبة التلامیذ المسجلین في ال

  سنة.  15-06الأطفال الذین ینحصر سنهم ما بین 

  متوسط سنوات الدراسة:

التعلم التي یحصل علیها الأشخاص الذین هم في  سنوات یشیر هذا المتوسط إلى عدد

  سنة، استنادا إلى مستوى التحصیل العلمي في كل مراحل التعلیم.  25سن 

  كتابة:معدل الالمام بالقراءة وال

سنة فما فوق، ویمتلكون  15یشیر هذا المعدل إلى نسبة السكان الذین هم في سن 

  9القدرة الكتابة والقراءة وفهم ما تم كتابته.

 مؤشرات خاصة بالصحة. 

 الاتفاق العام على الصحة. 

یشیر هذا المؤشر إلى الاتفاق الاجمالي من میزانیات الحكومة، والقروض والمنح 

فیها التبرعات من الوكالات الدولیة ومختلف صنادیق التأمینات الصحیة الخارجیة بما 

 والاجتماعیة.

  الانفاق الخاص على الصحة:

یشیر هذا الانفاق إلى الجزء من الدخل الذي یخصصه الفرد للنفاق على صحته، 

  10وكذلك مختلف الخدمات الاجتماعیة.

المال البشري كما حاول بعض الكتاب القیام بوضع مؤشرات لقیاس رأس 

  وذلكعلىمستوى:

 المجتمع:

هي مؤشرات تقیس مخزونرأس المال البشري، وهذا المخزون یبینمستوى التنمیة 

البشریة؛ إضافة على مؤشرات تقیس النمو الخام أو الصافي لمخزون رأس المال البشري 

 وتبین لنا وتیرة التطور والنمو. 

 على مستوى المؤسسة:

د البشریة من خلال المقارنة بین القیم المحاسبیة الصافیة وهي مؤشرات تقییم الموار 

  11وقسمة الحیازة لأصولها.
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  المحور الثاني: الإطار المفاهیمي للمیزة التنافسیة.

نتیجة التطورات التي حدثت في القرن الحادي والعشرین لا سیما العولمة منها، وفي 

ة تنافسیة تضمن لها البقاء ظل شدة المنافسة استجوب على المؤسسة الحصول على میز 

والاستمرار والتي لا تتحقق لها الا اكتسابها قدرة الابتكار والابداع من خلال الكفاءات 

 البشریة، وسیتناول هذا المحور النقاط التالیة:

 مفهوم المیزة التنافسیة. .1

 مصادر المیزة التنافسیة.  .2

 محددات المیزة التنافسیة.  .3

  مفهوم المیزة التنافسیة. 

را لما شهده محیط المؤسسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي من حدة نظ

المنافسة، ما فرض علیها اكتساب میزة تنافسیة تجعلها قادرة على مواجهة كل الصعوبات من 

 أجل تحقیق اهدافها المسیطرة. 

وتعرف المیزة التنافسیة على انها " قدرة المؤسسة على تحقیق حاجات المستهلك أو 

  12مة التي ینتمي الحصول علیها من المنتج كالجودة العالیة".القی

كما یمكن تعریفها على أنها " مجموعة المهارات والتكنلوجیة والقدرات التي 

تستطیعالادارة تنسیقها واستثمارها بهدف انتاج قیم ونافع للعملاء یفوق مما یحققه المنافسون، 

  13ما یحقق لها حالة من التمیز".

ول أن المیزة التنافسیة تنشأ أساسا من القیمة التي یمكن لمؤسسة ما أن ویمكن الق

تخلقها لزبائنها كأن تكون على شكل اسعار أقل من أسعار المنافسین وبنفسالمنفعة 

  14والجودة.

كما یمكن تعریف المیزة التنافسیةعلىأنها "مجموعةمن الخصائص في المؤسسة     

لة مما یحقق المنفعة لها وتمكنها من التفوق على منافسها والتي یمكن الاحتفاظ بها لفترة طوی

  15فیماتقدمه لزبائنها.

مما سبق یمكن القول أن المؤسسة تملك میزة تنافسیة عندما یكون لدیها القدرةعلى خلق 

منافع لزبائنها تفوق ما یقدمه الغیر من المنافسین، وهذا یحقق لها حصص إضافیةفي السوق 

  اریة.وبالتالي ضمان استمر 

  مصادر المیزة التنافسیة:
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إن المنظمة تسعى إلى امتلاك میزة تنافسیة تجعلها قادرة على مواجهة التطورات 

  والتغیرات المتسارعة التي تحدث في بیئتها.

  ویمكن أن نقول أن مصادر المیزة التنافسیة تتمثل في:

 التفكیر الاستراتیجي وسیلة لبناء میزة تنافسیة:

الفكر الاستراتیجي من قبل المسیرین في المؤسسة یمكّن من إن من خلال تبني 

  اكتساب میزة تنافسیة، خاصة في ظل ظروف بیئة المنظمة التي تتمیز بعدم الاستقرار. 

كما أن التفكیر الاستراتیجي السلیمیمكّن المؤسسة من ضمان البقاء والنجاح من خلال 

  تهدیدات التي قد تواجهها. اقتناص الفرص استغلالها كما یجب من جهة وتجنب ال

ولكي تحقق المنظمة التفكیر الاستراتیجي البنّاء یجب علیها أن تقوم باستقطاب 

  16الكفاءات اللازمة والقیام بعملیة التحلیل والتدقیق فیما هو موجود داخل المؤسسة وخارجها.

  مدخل الموارد:

  وتشمل هذه الموارد كل من الأصول الملموسة وغیر الملموسة. 

 الأصولالملموسة:

  الموارد البشریة:

وتعد هذه الموارد مهمة وذلك كونها تؤثر بشكل معتبر على جودة المنتجات، ولذلك 

یستوجب على المؤسسة عند اختیار مواردها أن تأخذ بعین الاعتبارجودة هذه الموارد والكمیة 

  التي سوف تشتریها إضافة إلىقواعد الحفظ والسلامة من الأخطار. 

  الانتاج: معدات

حتى تحصل المؤسسة على قیمة مضافة یستوجب علیها امتلاك معدات وآلات جیدة 

  تخضع للرقابة والصیانة الدوریة، مع ضمان التشغیل بشكل سلیم. 

 الموارد المالیة:

یعتبر المورد المالي مهما للمؤسسة من أجل توسیع نطاق أنشطتها وذلك خلال القیام 

  اف المؤسسة. باستثمارات فعالة تحقق أهد
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 الأصول غیر ملموسة:

  وتشمل ما یلي:

 التكنولوجیا:

لقد تزایدت أهمیة هذا العنصر من أجل اكتساب میزة تنافسیة، فمن خلاله یتم الحصول 

  على إضافة في جودة المنتج وبالتالي فإن امتلاك المؤسسة للتكنولوجیا یزید من قوتها. 

  المعلومات:

في اكتشاف منتج جدید أو الوصول إلى سوق جدیدة قبل  تلعب المعلومات دورا مهما

منافسیها، وتعتمد المؤسسة في الحصول على المعلومات إما عن طریق مصدر داخلي 

ویشمل المؤشرات المالیة ومستوى المبیعات والمخزون. وإما عن طریق مصدر خارجي 

الحكومیة فیما یخص ویشمل معلومات حول حالةالاسواق والمنافسین والتشریعات والقوانین 

الضرائب. وعلیه یستوجب على المؤسسة أن تأخذ هذه المعلومات بعین الاعتبارقصد تحلیلها 

  واتخاذ القراراتالسلیمة والمناسبة. 

 المعرفة:

وتتمثل في المعلومات التقنیة والعلمیة والتي تحصل علیها من الجامعات المختصة 

ة الابداعات والتي تسمح بالحصول على میزة ومراكز البحث، كما تساهم المعرفة في تغذی

 17تنافسیة صعبة التقلید.

  المحور الثالث: الكفاءات البشریة مصدر لتحقیق المیزة التنافسیة.

نتیجة لما یشهده العالم من تطورات في شتى المجالات، ومانتج عنه من ابتكارات 

تمكنها من البقاء والاستمراریة وشدة منافسة، ماألزم المؤسسة امتلاك میزة تنافسیة تساعدها و 

  في السوق وتحقیق أهدافها المسطرة. 

ویتوقف امتلاك میزة تنافسیة على مدى الكفاءات البشریة التي بحوزة المؤسسة ومدى 

  قدرتها على التفكیر والابداع. 

  وعلیه سوف نتطرق في هذا المحور إلى النقاط التالیة:

 ماهیة الكفاءات البشریة  .1

 أهمیة المورد البشري في تحقیق المیزة التنافسیة.  .2

 الكفاءات البشریة مصدر للمیزة التنافسیة.  .3
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  ماهیة الكفاءة البشریة. 

یعد مفهوم الكفاءة البشریة من المفاهیم التي یشوبها الكثیر من الغموض كونه كثیر 

  الاستعمال وفي شتى المجالات كالتسییر والادارة وغیرها من المجالات. 

  وفیما یلي نحاول عرض بعض المفاهیم:

تعرف الكفاءة على أنها معارف وسلوكات ومهارات متحركة قابلة للتحرك بغیة القیام 

  18بمهمةمحددة".

كما تعرف على أنها "نتیجة للمزج بین خصائص ذاتیة كالمعارف وخبرات وخصائص 

  19متعلقة بالمحیط كالمعلومات التي یتعامل معها الفرد".

على أنها "عملیة التنسیق بین المعارف والقدرات، وتترجم في الممارسات  كما تعرف

  20والادارة والتي تنتج عنها المعارف السلوكیة أو الاستعداد"

كما تعرف الكفاءات بأنها "تركیب المعارف العلمیة والخبرات والسلوكیات في إطار 

یدها وتنظیمها ومن ثم محدد، والتي تبرز من خلال العمل المیداني وعلى المنظمة تحد

  . 21تطویرها"

كما یمكن القول ان الكفاءات البشریة هي "مجموعة منالمعارف الفنیة والتصرفات 

  .22النموذجیة والطرق التحلیلیة التي یمكن تشغیلها دون اللجوء إلى تدریب جدید"

مما سبق یمكن القول بأن الكفاءة هي خاصیةضمیةیتصف بها الفرد وترتبط بالأداء 

  لممیز، كما یمكن القول أن لها علاقة بالسلوكیات كقابلیةالتكیف، رد الفعل وغیره.ا

  أهمیة المورد البشري في تحقیق المیزة التنافسیة. 

إن أي منظمة تسعى إلى تحقیق میزة تنافسیة لا بد لها من امتلاك عنصر بشري كونه 

التي یعرفها العصر أصبح یمثل مصدر للربحیة وقوة داعمة للتنافسیة، ونتیجة للتطورات 

  لزاما على المنظمة تكوین رأس مال بشري والعمل على تنمیته. 

ولمعرفة أهمیة هذا المورد في تحقیق المیزة التنافسیة یمكن مقارنته مع العناصر 

  23التنظیمیة التقلیدیة، ویمكن أن نوضح ذلك فیما یلي:

 المنتج المتمیز:

ق میزة تنافیسة خاصة إذا كان هذا المنتج متمیزا ویعد هذا الأخیر مصدرا أساسیا لتحقی

عن المنتجات المنافسة، إلا أنه ونظرا لقصر دورة حیاة المنتوج فالمنظمة تسعى إلى تقدیم 

كل ماهو جدید من خلال اصدار منتجات جدیدة (تقوم بقتل منتوجها قبل أن یقتله منافس 
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عنصر البشري كونه، وبغض آخر)، ولذلك أصبح على منظمات الیوم تدعیم نشاطات ال

النظر في العمر الانتاجي لصاحب المعرفة فهو أطول من دورة حیاة المنتج كون هذه 

  المعرفة تنتقل من شخص لآخر داخل المنظمة. 

 تكنولوجیا الانتاج:

كما یمكن القول أن التكنولوجیا المتقدمة تلعب دورها في تحقیق میزة تنافسیة وذلك من 

رعة الانجاز، فالمنظمة تسعى وتتسابق من أجل توفیر وإشباع رغبات خلال دقة الأداء وس

المستهلك؛ فالمنظمة التي تمتلك تكنولوجیا هي القادرة على تحقیق ذلك وبالتالي تحقیق المیزة 

  التنافسیة. 

إلا أن التكنولوجیا المتطورة لوحدها لا تكفي لتتحقیق المیزة التنافسیة دون توافر العنصر 

  یمتلكالقدرة على إدارة وصیانة هذه التكنولوجیا.  البشري الذي

  الأسواق المغلقة:

نتیجة للتطورات التي حدثت في عالم الأسواق وما نتج عنها من ظهور اتفاقیات 

التجارةالعالمیة ومنظمة التجارة الدولیة، أصبحت الأسواق قریة صغیرة وأصبح التنافس شدید 

بیر الذي یلعبه المورد البشري فیتحقیق المیزة بین المنظمات؛ ومن هنا یظهر الدور الك

التنافسیة كونه یقوم بدراسة متغیرات البیئة المحیطةبالمنظمة وتبني فكرة جدیدة تتماشى مع 

  التطورات التي فرضها السوق وبالتالي ضمان البقاء والاستمرار في المنافسة. 

  الكفاءات البشریة مصدر المیزةالتنافسیة. 

صدر مهم للمیزة التنافسیة، فامتلاك الموارد الطبیعیة والمالیة تعتبر الكفاءة م

وتكنولوجیالا تكفي لوحدها لتحقیق بل یمتد ذلك إلى توفیر كفاءات بشریة لها القدرة على 

  24تعظیم الاستفادة من هذا المورد.

فالمصدر الحقیقي لتكوین القدرات التنافسیة واستمرارها هو الكفاءات البشریة، التي 

  یز بابتكار وتطور.تتم

ومن بین الخصائص التي یجب أن تتصف بها هذه الكفاءات من أجل تحقیق المیزة 

  25التنافسیة مایلي:
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 القیمة: .1

تتمثل قیمة المورد في مساهمته وقدرته على تطویر مختلف أنواع المنتجات، مما یزید 

استغلال الفرص وتقلیل من قیمة المنتج مما یسمح من استخدام المورد ذوالقیمة الكبیرة من 

 المخاطر. 

 الندرة: .2

كما أن المورد الذي یتمیز بالندرة یساهم في تحقیق تنافسیة للمؤسسسة نتیجة لصعوبة 

  الحصول علیه من قبل المنافسین، مما یجعله حكرا على المنظمة كالعلامة التجاریة مثلا. 

 عدم قابلیة التقلید: .3

وعة من الخصائص والتي یصعب تقلیدها كما یجب على هذه الموارد أن تتمیز بمجم

  من قبل المنافسین، حتى تتمكن من تحقیق المیزة التنافسیة. 

 عدم قابلیة الاحلال : .4

یقصد بها أن هذا المورد یجب أن یكون غیر قابل للتعویض بأي مورد آخر أن یكون 

ى له قیمته الخاصة وخصائص تمیزه عن غیره تجعله غیر قابل لإحلاله بمورد آخر حت

  یساهم في تحقیق المیزة التنافسیة.

من خلال ما سبق یمكن القول أن المؤسسة لكي تضمن استمرارها في السوق وتحقیق 

  أهدافها استوجب علیها الاستثمار في المورد البشري.

حیث یعد الاستثمار في هذا المورد وسیلة مهمة في تطویر الكفاءات البشریة والتي 

  ة. بدورها تحقیق مزایا تنافسی

  خاتمة

إنالتغیرات التي یشهدها العالم الیوم، من سرعة التطورات التكنولوجیة والانفتاح 

الاقتصادي، خلق منافسة شدیدة بین المنظمات مما اوجب على المنظمة خلق میزة تنافسیة 

تمكنها من مواجهة هذه التحدیات وذلك من خلال الاستثمار في المورد البشري والذي یعتبر 

  .هام والمكون الرئیسي لرأسمال المعرفي العنصر ال
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فرأسمال البشري الذي یتمیز بمهاراته وكفاءاته أصبح حجر الأساس والوسیلة المهة 

لاستثمار المنظمات الناجحة والتي تهدف لاستخدام أصولها  أفضل استخدام بهدف الوصول 

  .إلى خلق میزة تنافسیة یصعب تقلیدها 
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